
رهما وأنا أنظرانِ قديمانِ أتذكالبعير"، مثَلان عربي ظهر متقص ا: "القشَّة التوقالوا أيض ،"بالز ا: "بلَغ السيلقالوا قديم

بترقُّب وتأمل للأحداثِ المتلاحقة الت عصفت ببعضِ شعوبنا العربية، والت سالت لأجلها الدماء حيث كانت الأمور تسير

عبر عقودٍ من الزمن ف طريق يقودها إل الانفجار، ولم ين هذا الانفجار يستدع إلا حوادث تاد لا تَختلف عن كونها

حوادث يوميةً تترر ف هذه الشعوب كحرق محمد البوعزيزي نفسه بسببِ الاضطهاد والفقر، وقتْل خالد سعيد عل يدِ

أجهزة الأمن المصرية، وغيرها من الأحداثِ ف شعوب أخرى، والت لم تن إلا حصيلةَ استبداد دام فيها عقودا من الزمن

حت قامت هذه الشعوب؛ لتطلق صافرةَ الإنذار محذِّرةً من الاستمرار ف واقع أدركت أنَّ استمراره يعن زوالها، فوقفت

لتُعيدَ كتابةَ تاريخها، وتصوغَ واقع أبنائها ومستقبلهم من جديد، مستقبلا خاليا من الظلم والفساد والاستبداد.

هذه المعان الت سيطرت عل حياتها عقودا من الزمن، ولن ربما يبدو غريبا أنْ أقول: إنَّ المسؤول عن انتشارِ الظلم

والفساد والاستبداد ف هذه الشعوب ليس الظالم والفاسد والمستبِد فحسب، بل من يقَع عليهم فعل الظلم والفساد والاستبداد

أيضا لسببٍ يسيرٍ، وهو أنَّهم تخلَّوا منذُ البداية عن دورهم ف محاربة هذه الشرور والقضاء عليها، فاستسلموا لواقعهم؛ وما

ذلك إلا بسببِ جملة عوامل أقدِّم لم ف هذا المقال اثنين منها عل أمل أن يونَا نواةً لوع فريٍ واجتماع يحول بيننا

وبين الركون إليهما ف قادِم أيامنا، وهذان العاملان هما:

1- فَهم مجتزا بعيدٌ عن روح الشريعة ومقاصدها شاعَ حول بعض المفاهيم الأساسية ف ديننا، وأدى إل ما وصلنا إليه

اليوم من الاستسلام والخُنوع والسوت عن الظُّلم والركون إل الواقع المعيش، ومن هذه المفاهيم:

أ. مفهوم الدُّنيا وحقيقتها وضرورةُ الزهد فيها وعدَم الحرص عليها؛ لأنَّنا فيها عابرو سبيل، وهذا بلا شكٍّ مبدأ من مبادئ

اةيالْح ثَلم ملَه رِباضو} :‐ ريمة والأحاديث الشريفة، كقوله ‐ تعالن الآيات العليه العديدُ م تحاء نصمنا السشريعت

الدُّنْيا كماء انْزلْنَاه من السماء فَاخْتَلَطَ بِه نَبات ارضِ فَاصبح هشيما تَذْروه الرِياح وكانَ اله علَ كل شَء مقْتَدِرا} [الهف:

.[45

وقوله ‐ تعال ‐: {وما اوتيتُم من شَء فَمتَاعُ الْحياة الدُّنْيا وزِينَتُها وما عنْدَ اله خَير وابقَ افََ تَعقلُونَ} [القصص: 60].
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وقوله أيضا: {وما هذِه الْحياةُ الدُّنْيا الا لَهو ولَعب وانَّ الدَّار اخرةَ لَهِ الْحيوانُ لَو كانُوا يعلَمونَ} [القصص: 64]، وغيرها

من الآيات.

ه عنهما ‐ أنه قال: أخَذَ رسولال رض ‐ رمع ناب ندٍ عاهجم نه عليه وسلم ‐: عال ن الأحاديثِ الشريفة قولُه ‐ صلوم

اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ بِبعضِ جسدِى فقال: ((يا عبدَ اله، كن ف الدُّنيا كأنَّك غريب، أو كأنَّك عابر سبيل، وعدَّ

نفسك من أهل القبور))؛ رواه أحمد والبخاري.

وقوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((ما أنا والدُّنيا، إنَّما أنا والدُّنيا كراكبٍ استظل تحت شجرة، ثم راح وتَركها))؛ رواه أحمد.

زون عليها فركالنفوسِ، وي قدِّمونها ويعززونها فاظ ين الدُّعاة والوعم ثيرزال الكان ولا ي ن الأحاديثِ التا موغيرها أيض

خُطبهم وأحاديثهم، ولن عل نحوٍ مجتزأ وقاصر، يجعل الناس يزهدُون ف الدُّنيا ويتخلَّون فيها عن أيِ دور فاعل، أو عمل

.إيجاب

فلم تحمل المشاقِ الت تَقتضيها مواجهة الظُّلم ومحاربة الفساد طالَما أنَّنا ف هذه الدُّنيا عابِرو سبيل؟! وما شأنُ عابِري

السبيل إلا المرور والمغادرة، وأية نية ف الإقامة والاستقرارِ ستبوء بالخَسارة والندامة؛ لأنَّنا زائلون راحلون عن هذه الدُّنيا لا

محالة، إذًا ما علينا ف هذه الدُّنيا إلا أنْ نزرعَ للآخرة، وأي زَرع أجدَى من حسنات القرآن وعدَد ركعات الصلاة وأيام

الصيام وعدَد الحجات والعمرات!! هذا المعن الذي ترسخ ف نفوسِ المسلمين عل مدَى عقودٍ من الزمن، وأيدته وسدَّدته

هذا المعن تقديم الحياة، وقدْ تم ل فوره الفاعل الإنسان عن دعز ف كبير وركان لها د ة التن التيارات الصوفيالعديدُ م

عة الثانية بعدَ اندلاع الثورة فمونَ خُطبة الجلا نستغرب أن ت ن بعلماء السلاطين، حتوسمن ينَحوٍ مقصود أحيانًا مم عل

إحدى الدول العربية، ومن قبل علامة هذا البلد تتحدَّث عن كونِ المسلم عابر سبيل، وما عليه إلا أن يعيش للعبادة

!ة) ثم يمضي (الشعائر

عل هذا النحو قام الثير من الدعاة بتقديم هذه الفرة بشل مجتزأ بعيد عن الغاية البرى الت من أجلها خُلق الإنسان،

الغاية المتمثّلة ف عمارة الأرضِ وإقامة خلافة اله ‐ تعال ‐ فيها، هذه الخلافة الت تدفَع المسلم إل كل معان الإيجابية

والعمل ليعمر الأرض، ويقيم الحق والعدل والحرية فيها، الحرية الت تَجعل الإنسانَ عبدًا له وحدَه، وليس عبدًا لبشرٍ ولا

لحجر، وليس عبدًا لملك ولا لزعيم ولا لنظام يست أمامه عن الباطل ويخشاه دون اله، فلا يقوم لتغييرِ منرٍ ولا لإقامة

حق، متذرعا بونِ الدنيا دار لهوٍ وأنَّه فيها كعابرِ سبيل!

عمارة تجعل الحياةَ تزهو وتزدهر، ولن دون أن يتعلَّق بها قلبه، أو تميل إليها نفسه، فيركن إليها، وينشغل بمباهجها وزِينتها

وزَخارفها؛ لأنَّه يضع نُصب عينيه أنَّ هذه الحياةَ الدنيا لهو ولعب، وأنَّ الدار الآخرة ه الأبقَ، وأنَّه ف هذه الدُّنيا عابر سبيل،

لوكه وأفعاله وأخلاقه، وليس فس كل ه فعبادة ال معن ّلاقه، متمثربه وخال ميل بقلبِه نحوقدميه وي فيجعل الدنيا تحت

عددِ ما قرا من أجزاء القرآن، وما صلَّ من ركعات، وما صام من أيام، وما أدى من حج وعمرة فقط، بل يتقرب إل اله

بل هذه المناسك مركزا عل ما تَقتضيه هذه المناسكُ من قيمة كبرى، وه أنَّه عبدٌ له يقيم خلافةَ اله ف الأرض متأسيا

ه فتَح البلادالوقتِ نفْس نَّه فسبيل، ول الدُّنيا عابر عليه الصلاة والسلام ‐ الذي كان ف ‐ دِ الخَلْق، ورسولِ الحقِبسي

وقلوب العباد، وجاهد ف اله حق جِهاده حت صار الدِّين الذي بدَأ به وبصاحبِه وزوجته، ومولاه وابن عمه، صار أمةً تمتدُّ

با، شمالا وجنوبا. شرقًا وغر

ب. المفهوم الثان الذي تم اجتزاؤه وفصله عما أنْزل من أجله هو: معن تغيير ما ف النَّفْس ابتغاء تغيير الواقع من حولنا

المتمثّل ف قوله ‐ تعال ‐: {انَّ اله  يغَيِر ما بِقَوم حتَّ يغَيِروا ما بِانْفُسهِم} [الرعد: 11].

حيث تَم اجتزاء معن التغيير عل تزكية النَّفْس من خلال العبادات والطاعات ضمن سع طويل الأمد، عل أنَّ ذلك ‐

وحدَه ‐ كفيل بتغيير الواقع؛ لأنَّ اله ‐ تعال ‐ تَفَّل لمن يغيرون أنفسهم بإلزامها بالطاعات والعبادات أن يغيِر لهم



واقعهم، ويمنحهم واقعا أفضل، ذا عيشة أهنأ ومعيشة أسعد، حت إنَّ أي حديثٍ عن واقع سيِ يحيط بهم من فسادٍ أو

استبدادٍ أو ظُلم، يون علاجه ف نظرهم هو المزيدَ، والمزيد من الصلاة والصيام والقُرآن والحج والعمرة، دون أن يونَ لهم

أي دور فاعل ف إحداثِ هذا الواقع أو تحقيقه، كما تَم اجتزاء معن التغيير ليقتصر عل تغيير كل فرد لنفسه، فهو وحدَه

:هذا المعن تين فعندَ نقطتين هام الوقوف ن التغيير، وهنا أودمحطُّ التغيير والهدَف م

الأول: أنَّ الاسم الموصول (ما) الوارد ف قوله ‐ تعال ‐: {حتَّ يغيِروا ما بِانْفُسهِم} يشير إل كل ما ف النَّفْس؛ أي:

فالتَّغيير ،الواقع أفضل ه أن يجعلن شأنل الصالح الذي محدٍّ سواء، العم ح علالصال ة وبالعملتزكيتها بالعبادات الشعائري

الإيجاب المطالَبون به يشمل بالإضافة إل العبادات والطاعات كل ما له علاقة ف جعل أنفسنا شركاء فاعلين ف تغييرِ

ر، وإقبالٍ علعن من للظلم، وأمرٍ بمعروف، ونَه فعود ،هرٍ بالحقن جقتضيه هذا التغيير مما ي لله، أفضل بالواقع وجع

العمل، وإخلاصٍ فيه، وإتقانٍ له، وليس التركيز عل الطاعات والعبادات الشعائرية من صلاة وصيام، وتلاوة قرآن وحج

.دالة ويعلو فيه الحقفيه الع تسود انتظار أنْ يتحقَّق للعابد مجتمع ف فحسب

بمعن آخَر: الواقع الأفضل الذي وعدَنا اله ‐ تعال ‐ به ليس منحةً إلهية أو مافأة يقدِّمها لنا جزاء اجتهادنا بالعبادات

الشعائرية؟! الواقع الذي وعدَنا به سيون لا محالةَ عندما نَفْهم أنَّ مسؤولية التغيير المطالبين بها ه الإسهام ف جعل الواقع

أفضل بأنْ نقوم نحن بصنعه بل ما يقتضيه هذا الأمر من أخلاقٍ وأفعالٍ وسلوكيات؟!

،الأفضل عضمن للواقا، بل هو الذي يجد طاق العبادات مهمن عل أنَّ التغيير شير إلا الأمر الثان ل إلوقبل أن أنتق

وللحضارة المنشودة استمرارها، ويمنحها الروح، ولنَّه وحده لا يف ما لم ين رديفًا لقيام المسلم بل ما من شأنه أن

يغيِر الواقع، ويجعله أفضل من عمل وسلوك وأخلاق.

،{هِمنْفُسا بِاوا مرِغيي َّتح } بل قال ،(واحدٍ ما بنفسه ر كلِغيي حت) :ريمة لم يقُلال الآية ف ‐ ه ‐ تعالأنَّ ال :الأمر الثان

وف ذلك تأكيدٌ بليغ منه ‐ سبحانه ‐ عل أنَّ عمليةَ التغيير إنَّما ه عمليةٌ جماعية ينضوي تحتَها تغيير كل فردٍ لنفْسه؛

باعتباره أمرا بدهيا وتغيير من حوله بما من شأنه أن يجعل أفرادِ المجتمع مؤهلين لصناعة الواقع الأفضل، فتغيير الحال

الذي وعدَ اله به هو (للقوم) (لا يغيِر ما بقوم) وليس (للفرد)، وهذا مرتبط بتغيير هؤلاء القوم (لأنفسهم)، وإصلاح (أنفسهم)

عل نحو جماع؛ أي: عل نحو يحمل فيه أفراد القوم مسؤولية الإصلاح والتغيير، نحو الأفضل لذواتهم ولمن حولهم عل حدٍّ

سواء.

وأقوالٍ وعبارات ارتبطت لمج ف َّضوخنا لسلبيتنا، فيتجلنا ورنا لواقعاستسلام د علالَّذي ساع ل الثانا العام2- أم

باللاوع العرب عبر تناقلها من جِيل إل جِيل، حت صارت عندَ الثيرين قاعدةً أصوليةً تنضبط وفْقها أفعالُهم وأخلاقُهم

وسلوكهم، بل أخَذوا يردِدونها ويعلّمونها لأبنائهم عل أنَّها خُلاصةُ تجارب، وحمةُ حياة.

هذه الجمل والعبارات تتمثَّل ف الثيرِ من الأمثال الشعبية الت تَشيع عل الألْسنة، ويردِدها الأبناء عل ألسنة الآباء جِيلا بعدَ

جِيل دون التوقُّف لإدراكِ مدَى ابتعادِها عن روح الشريعة ومقاصدها، بل ومخالفتها للمهمة البرى الت خُلقنا من أجلها.

فعلَ سبيل المثال تُطالعنا بشل يوم، ربما عل ألسنتنا تارةً، وعل ألسنة من حولنا تارةً أخرى العبارات التالية: (بدي

سلت بلا عنب)، (فخار يسر بعضو)، (إل بيتجوز أم بقلو عم)، (حط راسك بين الروس وقول يا قطاعين الروس)،

(طنش تعش) وغيرها...

إذ تأت هذه الأمثال والعبارات لتعزِز مبدا السلبية، وتسوِغ للفرد اللامبالاة والتوغُّل ف عدم الاكتراث بما يحيط به، بل لتجعلَه

كائنًا منعزلا منفصلا تَماما عن ركب الحياة وتيارها، ناهيك عن قيادة هذا الركب، وإقامة خلافة اله ‐ تعال ‐ ف كل مانٍ

يون فيه، دون الوقوفِ عل حقيقة هامة، وه أن هذه الأمثال تتناقَض مع الثيرِ من المبادئ والقيم الت جاء بها القرآن،

ومنها قوله ‐ تعال ‐: {كنْتُم خَير امة اخْرِجت للنَّاسِ تَامرونَ بِالْمعروفِ وتَنْهونَ عن الْمنْرِ وتُومنُونَ بِاله} [آل عمران:



110]، وقوله ‐ تعال ‐ للرِجال والنّساء عل حدٍّ سواء: {والْمومنُونَ والْمومنَات بعضهم اولياء بعضٍ يامرونَ بِالْمعروفِ

وينْهونَ عن الْمنْرِ} [التوبة: 71].

فالمسلم كائن فاعل ف كل موقفٍ، وف كل موقع يون فيه لا يتخلَّ عن دورِه الإيجاب، ولا يغض النظر عن أهمية التأثير

والسع ف إحقاقِ الحق وردِ الباطل ومحاربة الفَساد ورفْض الاستبداد قبل أن يستشري وتمتدَّ جذوره ويصبِح من غير

ن الغضبِ العربهذا المدِّ م له الدِّماء كما حدَث فن أجما الأنفس، وتَسيل ميستهلك رب جِراح ملبع ن اقتلاعه إلاالمم

الذي نراه اليوم ف بعضِ شُعوبنا العربية.

المسلم واع يدرك دوره وأهمية اللمة الت يقولها لا يتراجع عن هذا الدور وهو يردِد (ال بيتجوز أم بقلو عم)، بل يعمل

بموجب قوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((الدِّين النصيحة..... ))[1]، إنها النصيحةُ الت عل كل منَّا ألا يبخل بها وأن

يخوض غمار الطريق من أجلها، النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم عل حدٍّ سواء دون أن يخاف ف اله لومةَ لائم، ودون

أن يرده عنها الراحة و(التطنيش)، أو ابتغاء النَّجاة بالسلَّة، ولو كانت فارغةً بلا عنب وهو يردِد (بدي سلت بلا عنب)؛ لأنَّ

تراجع المؤمن عن دورِه الفاعل سوف يجعله إن تخلَّ اليوم عن العنبِ سوف يفقد مع الأيام حت السلَّة نفْسها، وربما بعدَ

درِك دوره الحقيقن الناس أحدهما ينموذجين م بليغًا ف ريم مثالاالمجتمع، وقدْ قدَّم لنا القرآنُ ال صبِح عالةً علحين سي

ف الحياة والآخَر، يبتغ الراحةَ ويجنح للسلبية والقعود يقول ‐ تعال ‐ف سورة النحل: {وضرب اله مثًَ رجلَين احدُهما

{يمتَقسم اطرص َلع وهدْلِ وبِالْع رماي نمو وتَوِي هسي لرٍ هتِ بِخَياي  ههِجوا ينَميا هوم َلع لك وهو ءَش َلع قْدِري  مبا

[النحل: 76].

نعم، اللامبالاة وعدَم الاكتراث بدور كل منا ف إقامة خلافة اله ‐ تعال ‐ يجعل المرء كالأبم الذي لا يقدِر عل شء، وهو

عالةٌ عل الركبِ الحضاري لا يتقن ف الحياة إلا الاستسلام والإذعان.

المسلم يدرِك دوره تُجاه أخيه المسلم، ولا يركن إل السلبية واللامبالاة، وهو يردِد (إذا شفت الأعم طبو مالك أكرم من

ربو)، بل يدرِك دوره تجاه أخيه المسلم متمثّلا قوله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من

كان ف حاجة أخيه كانَ اله ف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربةً فرج اله عنه بها كربةً من كرب يوم القيامة، ومن ستَر

مسلما ستره اله يوم القيامة))؛ متفق عليه.

المسلم إيجاب أينما حل وأينما ارتحل، يتمثَّل كل معان الإيجابية الت أتَ بها القرآنُ الريم، فلا يقف بين أخويه المتنازعين

{ميخَوا نيوا بحلصةٌ فَاخْونُونَ اموا الْمنَّما} :‐ ه ‐ تعالقول ال ؛ لأنَّه أدرك معن(سر بعضوفخّار ي) دِج، وهو يردتفري

[الحجرات: 10].

نَعم، الإصلاح أحد المهام الإيجابية الت كلّف بها المسلم مع ما تَتطلَّبه هذه المهمة من مشاق وصعوبات.

المسلم لا يسايِر واقعه أيا كان وهو يردِد: (بحط راس بين الروس وبقول يا قطاعين الروس، ) و(بحسب السوق بنسوق)؛ لأنَّه

يدرِك أنَّه إنْ فعل ذلك، فإنه سيون الإمعة الذي نه عنه رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عندما قال: ((‏لا تَونوا إمعةً؛

تقولون: إنْ أحسن الناس أحسنَّا، وإن أساؤوا أسأنا، ولن وطّنوا أنفسم إنْ أحسنوا أن تُحسنوا، وإنْ أساؤوا ألا تظلموا))؛

رواه الترمذي، وهو ضعيف مرفوعا.

المسلم لا يقف أمام الظالم ليرائيه بالخضوع والاستانة وهو يردِد: (الإيد ال ما بتقدر عليها بوسها وادع عليها بالسر)،

‐ ه ‐ تعال؛ لأنه يعلم أنَّ ال(الستر الحيط الحيط وبقول يا رب أنا بمش) :ه أحدُهم قال لهسلبيت ض علإذا اعتر حت

و} :‐ الظالمين؛ يقول ‐ تعال كون إلالر ن هذا بعدمم يدِ الظالم، بل يأمرنا بأكثر الظلم والأخْذ عل نا بمحاربةيأمر

تَركنُوا الَ الَّذِين ظَلَموا فَتَمسم النَّار وما لَم من دونِ اله من اولياء ثُم  تُنْصرونَ} [هود: 113].

والمسلم لا يلتمس لنفسه النجاةَ والخلاص، ولو عل حسابِ غيرِه وهو يردِد: (أنا ومن بعدي الطوفان) (ألف عين تب ولا



عين تب)؛ لأنَّه يدرِك معن قوله ‐ عليه الصلاة والسلام ‐: ((مثَل المؤمنين ف تَوادِهم وتَراحمهم وتَعاطُفهم مثَل الجسدِ إذا

اشْتَـ منـه عضـو تَـداع لـه سـائر الجسـدِ بالسـهر والحمـ))؛ رواه البخـاري ومسـلم، وقـوله ‐ عليـه الصلاة والسلام ‐:

شُح وقي نمو} :‐ قوله ‐ تعال درِك معنومسلم، كما ي ؛ رواه البخاري((اه بعضن كالبنيانِ يشدُّ بعضالمؤمن للمؤم))

نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ} [الحشر: 9].

ا فقدتْها، ومعانميةً أخرى بعدَ ثوراتها، ثورةً تقف فيها لتتداركَ قمر ة الثائرة أن تَثورشُعوبنا العربي ا علزاملذا كان ل

خسرتْها، ثورةً تون صمام أمان يحميها من التردِي مرةً أخرى ف واقع يسوده الظلم والفساد والاستبداد، ثورةً تُسطّر فيها

تاريخها بأبجدية جديدة تُقدِّمها للبشرية، أبجدية لا تنمح مهما تاثفت حروف الباطل مشلةً سدودا من التُب والأفار تارةً

باسم الدِّين، وتارةً باسم الوطنية، وتارةً باسم الحمة الاجتماعية.

أبجدية تَعلو فيها عين الحق عل حاجبِ الباطل، وتَنسر أمامها حيطان اتَّخذها المحبطون ملجأ من مشقَّة الجِهاد، فتستروا

ف ظلّها عقودا، وهم يدعون السترة، أبجدية ترم بل سلَّة لا عنب فيها، وتجعل من الفخار طَوبا ليبن لا ليسر بعضه،

ية أنَّ اليدَ الفاسدة الت لا نَقدِر عليها إما أن نَسرها أو نَقطعها، وأنَّ تقبيلها حرام كحرمة الفواحش كلّها، أبجدية تعلم البشر

أبجدية لا وجود فيها لباطل يعلو ولا لمنافق يستطيل.

قواعد متينة تَبن ون قدْ أرستبعدَ جِيل عساها ت جيلا ن نور تَتناقلها الأجيالبحروفٍ م ّرها هذه الشعوبأبجدية جديدة تُسط

ف اللاوع حصونًا منيعة، أصولها ثابتة وفُروعها ف السماء، تُؤت اكلَها كل حين بإذن ربِها.

ـــــــــــــــــــ

ه عليه وآله وسلم ‐ قال: ((الدِّينال صل ‐ عنه ‐ أنَّ النب‐ ه ‐ تعالال قية تَميم بن أوس الداري ‐ رضر [1] عن أب

النصيحة))، قلنا: لمن؟ قال: ((له ولتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))؛ رواه مسلم.
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